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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والسبعون    لثة الحلقة الثا

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها الم       
محمــد بــن إدريــس الشــافعي . مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي الشــاب

 ) .رحمه االله(

: والفائـدة ، فمــن ذلـك قولــه للربيــع  حيتعاهــد أصـحابه بالنصــ) رحمـه االله(كـان الشــافعي         
ــــة  ــــل مــــني ثلاث ــــإن : يــــا ربيــــع اقب ــــه وســــلم ف لا تخوضــــن في اصــــحاب رســــول االله صــــلى االله علي

ـــالكلام فـــإني قـــد اطلعـــت مـــن اهـــل  خصـــمك النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم غـــدا، ولا تشـــتغل ب
 .    الكلام على التعطيل، وزاد المزني ولا تشتغل بالنجوم 

وددت ان النــاس تعلمــوا هــذا العلــم يعــني  : قولــه خلاصــه في نفــع النــاس اممـا يــدل علــى و        
 .    كتبه على ان لا ينسب الي منه شيء 

ـــل يحـــذر مـــن) رحمـــه االله (ومـــع حرصـــه         ـــافع ، فإنـــه في المقاب ـــيم النـــاس العلـــم الن  علـــى تعل
حكمـي في اهـل الكـلام ان : في اهـل الكـلام  العلوم التي لا تنفـع أهلهـا ، بـل تضـرهم ، فيقـول

ـلع اوـلميحـبلاا ىه فاـطيو لبــم في العشــائر ينـادى علــيهم هــذا جـزاء مــن تــرك  يضـربوا بالجريــد
 .     الكتاب والسنة واقبل على الكلام

ـــرحمن الاشـــعري صـــاحب الشـــافعي           ـــو عبـــد ال مـــذهبي في اهـــل  :قـــال الشـــافعيوقـــال اب
لعــل هـــذا متــواتر عـــن : قــال الـــذهبي . وتشــريدهم في الـــبلاد ،الكــلام تقنيـــع رؤوســهم بالســـياط
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 .     امالام

ـــلكثـــيرة مـــن أهـــل ا  يحـــذر مـــن طوائـــف) رحمـــه االله(كمـــا نجـــد أن الشـــافعي         ، ويصـــفهم عد ب
ســألت الشــافعي : يقــولبــويطي لأصــحابه حــتى يعرفــوهم بأوصــافهم ، ويــدل علــى ذلــك قــول ال

: قلـــت . رجـــئولا الم ،ولا القـــدري ،لا تصـــل خلـــف الرافضـــي: قـــال ؟اصـــلي خلـــف الرافضـــي
ان ابا بكر وعمـر ليسـا بإمـامين : قالالايمان قول فهو مرجئ، ومن : قالمن : قال. صفهم لنا

 .     فهو رافضي، ومن جعل المشيئة الى نفسه فهو قدري

ــه قــدره ، ويثقــون بعلمــه ، فيأمونــه         ليأخــذوا عنــه العلــم ، وكــان النــاس في زمانــه يعرفــون ل
ه خـاطري مـن امـر التوحيـد ان كان احد يخرج ما في ضميري وما تعلق ب :قلت: قالالمزني فعن 

هجـــس في : فلمـــا جثـــوت بـــين يديـــه قلـــت ،وهـــو في مســـجد مصـــر فصـــرت اليـــه ،فالشـــافعي
ثم  ،فغضــب ؟ضــميري مســألة في التوحيــد فعلمــت ان احــدا لا يعلــم علمــك فمــا الــذي عنــدك

هــذا الموضــع الــذي اغــرق االله فيــه فرعــون ابلغــك ان : قــال ،نعــم :قلــت ؟اتــدري ايــن انــت: قــال
ـــه وســـلم امـــر بالســـؤال عـــن ذلـــكرســـول االله صـــلى االله عل ـــم فيـــه : قـــال ،لا: قلـــت ؟ي هـــل تكل

فكوكـب منهـا تعـرف : لقـا ،لا: قلـت ؟تـدري كـم نجمـا في السـماء: قـال ،لا: قلـت ؟الصحابة
فشـيء تـراه بعينـك مـن الخلـق لسـت تعرفـه تـتكلم : قـاللا  :قلـتجنسه طلوعه افوله مـم خلـق 

لــى أربعـة أوجـه فلــم ثم سـألني عــن مسـألة في الوضـوء فاخطــأت فيهـا ففرعهـا ع ؟في علـم خالقـه
وتتكلــف علــم  ،شــيء تحتــاج إليــه في اليـوم خمــس مــرات تــدع علمــه: قــالأصـب في شــيء منــه ف

وإلهكـم إلـه واحـد لا إلـه  :(إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى االله وإلى قوله تعـالى  ،الخالق
وق علــى الخـــالق ولا فاســتدل بـــالمخل) إلا هــو الــرحمن الـــرحيم إن في خلــق الســـماوات والأرض 

    . فتبت : قالتتكلف علم ما لم يبلغه عقلك 

مـــا كـــابرني احـــد علـــى الحـــق ودافـــع الا  :مـــع مناظريـــه ، فيقـــول ) رحمـــه االله(ويبــين منهجـــه      
    . سقط من عيني ولا قبله الا هبته واعتقدت مودته 

صــلى االله عليــه (ماصــح عــن النــبي  إلىب اعلــى الــذه) رحمــه االله(وعــن حــرص الشــافعي        
انــــتم اعلــــم  :قـــال الشــــافعي: يقــــولاالله بـــن احمــــد بــــن حنبـــل سمعــــت ابي  عبــــديحــــدث ) وســـلم

بالاخبار الصحاح منا فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى اذهـب اليـه كوفيـا كـان او بصـريا او 
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    . شاميا 

الثابــت عنـــه هــو المعـــول عليــه ، ويجـــب ) صــلى االله عليـــه وســلم(ويعــد كــلام رســـول االله        
كـل مـا قلتـه فكـان مـن   :قـال الشـافعيقـال حرملـة ه مـن كـلام البشـر ، الأخذ به وترك ما خالفـ

 . رسول االله صلى االله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو اولى ولا تقلدوني

فائدة لأتبـاع المـذاهب المتعصـبين لأقـوال ) رحمه االله(وفي هذا التوجيه من الإمام الشافعي        
) صـلى االله عليـه وسـلم(ح عنده شيء من رسول االله ص إذاأئمتهم ، فإن الواجب على المسلم 

أو مالكيـاً ، أو شـافعياً ، أو حنبليـاً ، فعليـه فياً ، نيخالف ما هو عليه من المذهب سواءً كان ح
) رحمهــم االله جمعيــاً (، فــإن الأئمـة الأربعــة ) صــلى االله عليـه وســلم(الأخـذ بمــا جــاء عـن الرســول 

ه ، أو الأخـذ عنـه لـو كـان قولـمـنهم قـط ، بالتعصـب ل يقولون ما قال الشـافعي، ولم يـأمر أحـد
    ) . صلى االله عليه وسلم(الثابت عن رسول االله بل كلهم يأمر بترك قوله إذا خالف ، خطأً 

إذا وجـدتم في كتـابي خـلاف سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه  :ففي ذلك يقول الشافعي        
صــح الحــديث فهـو مــذهبي وإذا صــح الحــديث  اذا: ويقـول  . ـلوقف ملـسه اوبــا ودعـوا مــا قلتــه 

    . فاضربوا بقولي الحائط 

 . كل حديث عن النبي صلى االله عليه وسلم فهو قولي وان لم تسمعوه مني : ويقول أيضاً 

كيــف كــان الشــافعي : أيهـا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، لنــا أن نتســاءل الآن        
    يقسم وقته ؟ ) رحمه االله (

كــان الشــافعي قــد جــزأ الليــل فثلثــه الاول : فيقــول الربيــع بــن ســليمان يحــدثنا عــن هــذا        
    . يكتب والثاني يصلي والثالث ينام 

 افعاله الثلاثة عبادة بالنية     : قال الذهبي 

و ثلـث الليـل فمـا بـت مـع الشـافعي ليلـة فكـان يصـلي نحـ: قـال حسين الكرابيسي وعن        
رأيتــه يزيــد علــى خمســين آيــة فــإذا اكثــر فمئــة آيــة وكــان لا يمــر بآيــة رحمــة الا ســأل االله ولا بآيــة 

 .  عذاب الا تعوذ وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا
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هـل الشـباب لـيلهم في هـذا الزمـان؟  ؤمعشر الشباب، كيـف يجـز يها المستمعون الكرام ، أ      
؟ هــل لطلــب العلــم منــه نصــيب ؟ هــل للعبــادة بشــكل عــام منــه نصــيب للصــلاة منــه نصــيب ؟

ذروا مـن إضـاعة سـاعات الليـل حـفلي. أهـل لـذلك سـلام لإنرجوا ذلـك إن شـاء االله ، فشـباب ا
الثمينة فيما لا ينفع في الـدنيا والآخـرة ، أو ربمـا ضـر ومـا نفـع ، فعلـيهم البعـد عـن السـهر علـى 

    . مكروه ياهم من كل إ، اعاذنا االله و المحرم

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم ا ــــا محمــــد وعل الله ، والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 


